
  الإطار المعرفي لدراسة التحولات الابستمولوجیة: الفصل الأول

یتم التطرق  في ھذا الفصل لمفھوم الابستمولوجیا ومدلولاتھ وارتباطاتھ الدلالیة ببعض المفاھیم المشابھة،   
  اضافة الى التطرق لأھم النظریات المفسرة للتقدم العلمي

 وعلاقتھا بالمفاھیم المشابھة مفھوم الابستمولوجیا -1

اختلف الباحثون في المعنى الدقیق، إن وُجد، لكلمة إبستمولوجیا فإذا رجعنا إلى الأصل : مفھوم الابستمولوجیا - 1-1
وھي تدل  LOGIE (لوجیا(، ومن)العلم(ومعناه EPISTIMI(ابستیمھ(الاشتقاقي لھذا اللفظ وجدنا أنھ مركّب من 

المعجم العام للعلوم الاجتماعیة، أنھا  وفي ھذا المستوى اللغوي رأى. … نقد ، نظریة ، دراسة  ، أو علم ،) المقال(على
  . أكثر التباساً  -ھنا–، لكن المُصطلح یغدو )علم العلم(تعني

ر"، ولا في معجم)لیترة(تعتبر كلمة مستحدثة، فھي لا توجد في معجم إلى أنھا ) روبرت(ویذھب". لاروس الجدید المصوَّ
ر"أول ما ظھرت في المعاجم الفرنسیة في ظھرت في حوالي ) جدل لاشیلھ(وقد كان. 1906سنة" ملحق لاروس المصوَّ

  . ذاك التاریخ

إنھا كلمة قدیمة جداً، أو إنھا على الأقل مؤلفة من مواد قدیمة جداً، ولكن " معجم اونیفرسالیس"وورد في        
وھذه الكلمة یقابل ظھورھا تاریخ . ن مفردات الفلسفة المتخصصةاستعمالھا حدیث لا یسبق القرن التاسع عشر ضم

فھي لیست بوجھ خاص دراسة . إلى أنھا تدل على فلسفة العلوم" معجمھ"في) لالاند(الفلسفة وتاریخ العلوم، فیما یذھب 
، كما تتوافق علیھا ، و الأخیرة جزء من المنطق)المیثودولوجیا(الطرائق العلمیة، لأن ھذه الدراسة موضوع علم المناھج 

  .المدرسة الفرنسیة في الفلسفة، كما أنھا لیس تركیب قوانین علمیة أو استباقھا بالافتراض

لا (الإبستمولوجیا، بالدرجة الأولى، دراسة نقدیة لمبادئ مختلف العلوم وفرضیاتھا ونتائجھا بغیة تحدید أصلھا المنطقي
، باعتبار "نقد العلوم"أن من الموائم ترجمة ھذا اللفظ الأعجمي بعبارة ویرى العوا. وقیمتھا ومداھا الموضوعي) النفسي

النقد إیضاح تقویم یصدر حكماً في أمر بما لھ وما علیھ معاً، إن لم یكن من الأفضل الحفاظ في اللغة العربیة على اللفظ 
ا علم للعلم ، فالأخیر ینزع عنھا صفتھا بصیغتھ الأجنبیة بوجھ الإطلاق، ونحن نمیل لھذا الاتفاق ، فھي نقد للعلم أكثر منھ

رؤیة  -كما ھي علیھ فعلاً –الفلسفیة،وكذلك فإن نظریة العلم تبدو حطاً من قدرھا الفلسفي، إذ یلُحقھا بالعلم ولا تبدو 
  .فلسفیة ولیست نظریة فحسب للعلم

ة على إیجاد الفواصل أو الحدود النھائیة ویجب أن نتذكر دائماً أن المصطلح بدا بھذا الشكل من الإشكالیة نظراً لعدم القدر
  .أو نظریة المعرفة أو فلسفة العلوم) علم المناھج(بین الإبستمولوجیا والعدید من المجالات كالمیتودولوجیا

من الواضح لكل من عالج موضوع الإبستمولوجیا أنھ من الصعب : علاقة الابستمولوجیا ببعض المفاھیم المشابھة - 1-2
إذ مھما تتباین طریقة . ھا عن المباحث المجاورة التي ذكرناھا، والأمر شأنھ شأن كل مسعى للتعریفرسم حدود تفصل

تحدید معنى الكلمة، ستبقى حدودا متحولة، لأن مشكلات الابستمولوجیا تتجاوز وتتناول في آنٍ مجالات كنا قد وضعناھا 
  .خارج تلك الحدود

ظریة المعرفة كما بات معلوماً في إمكانیة قیام معرفة ما عن الوجود تختص ن: الابستیمولوجیا ونظریة المعرفة -أ
بمختلف أشكالھ ومظاھره، وما إذا كانت المعرفة ممكنة وبالسؤال عن أدواتھا وحدودھا وقیمتھا، وتأسست في سیاقھا 

معرفة قبلیة فطریة ، ھنا عدة مذاھب منھا المذھب العقلي الذي یعتبر العقل ھو الوسیلة الوحیدة للمعرفة وفیھ تتأسس 
والمذھب  الحدسي الذي یحیل   التجریبي الذي یحُیل المعرفة إلى الحواس باعتبار العقل صفحة بیضاء -والمذھب الحسي

  . المعرفة إلى الحدس

كأنھا علاقة الجنس بالنوع،حیث أن الابستمولوجیا تقتصر على  -بشكل أولي-وتبدو علاقة الابستمولوجیا بنظریة المعرفة 
وعلى الرغم من ذلك فإن التمییز سرعان ما ُیمحّي عندما نرُجع . كل وحید من أشكال المعرفة، وھو المعرفة العلمیةش

النوع إلى ھذا الجنس وحده، كما ھي الحال لدى المؤلفین الذین یطلقون تعبیر المعرفة على المعرفة العلمیة وحدھا 
المحدثین  -وذاك ما كان علیھ، مثلاً، موقف الوضعیین. معرفيویرون أن كل ما عدا ذلك لعب لفظي خلو من أي مدى 

  .، وھو موقف الاختباریة المنطقیة التي جاءت في أعقابھم)فینا(في

لا یعترف بصحة نظریة المعرفة إلا في حدود إرجاعھا إلى الإبستمولوجیا، بل، وبوجھ أدق، إلى ) كارناب(وعلى ذلك فإن
كتاب "المنطقیة، عبارة -، الذي یتفق في ھذه النقطة مع الاختباریة)روجیھ. ل(فرنسا جعل وفي. تحلیل العلم تحلیلاً منطقیاً 

  . عنواناً لكتابھ الذي یقول فیھ أن لیس ثمة من معرفة إلا المعرفة العلمیة" المعرفة



ل ناشطاً لدى كثیر إن مجرد توحید الإبستمولوجیا بنظریة المعرفة، وإن كان الیوم لا یكاد یتسق مع الممارسة، فإنھ لم یز
) 1967"(موسوعة الفلسفة"من ذلك المقالة الطویلة في. من المؤلفین الذین یقرونھ دون مناقشة كما لو أنھ أمر بدیھي

إن الإبستمولوجیاأو نظریة المعرفة ھي فرع من :"الفرنسیة، الخاصة بالإبستمولوجیا، وقد ورد فیھا التعریف الآتي
  ".المعرفة، وبمقولاتھا التمھیدیة، وبأسسھا، وبالثقة الممنوحة لھا الفلسفة یعنى بالطبیعة، وبمدى

 :مختلفة لفلسفة العلم ھي) دلالات(یمكن تحدید  أربع وجوه : الابستیمولوجیا وفلسفة العلوم -ب
 .دارسة علاقاتھ بالعالم وبالمجتمع-
 .السعي لوضع العلم داخل مجموعة القیم الإنسانیة-
 .تنطلق من نتائج العلم وتجاوزھا لبلوغ ما یمكن تسمیتھ فلسفة الطبیعة المحاولات الفكریة التي-
  .التحلیل المنطقي للغة العلم-

. فإذا نظرنا إلى فلسفة العلوم بالمعنى الأوسع وجدنا أن الإبستمولوجیا فصلاً من فصولھا، أو طرازاً من طرز ممارستھا
 .أن تتسق مع ما تشیر إلیھ كلمة الإبستمولوجیا خاصة ما تعلق بالدلالة الأخیرة؛ وھي وحدھا التي یمكن

ویمضي بعض الإیبستمولوجیین إلى أبعد فیقطعون الجسور بین المفھومین، وكأنھم یسعون إلى صون        
  ، الأمر الذي یقُارب بین المفھوم والعلم بمسعىً !الإبستمولوجیا، كمصطلح جدید من فساد یصیبھا من الفلسفة

  .ر عن الفلسفةللابتعاد غیر المبر

. غیر أن الإبستمولوجیا قد تحولت إلى مبحث من مباحث الفلسفة على مستوى الدراسات الأكادیمیة في الإبستمولوجیا 
ومن شأن الفلسفة أن تعنى عنایة عفویة بفلسفة . فالإبستمولوجیا لیست من صنع العلماء، وھي لا تخاطبھم إلا عَرَضاً 

لعلمیة وتحدید الموضوعات التي تتناولھا وتبیان صحتھا، أي تبیان أساسھا في علوم، بھدف إیضاح سبل المعرفة ا
وعلى ھذا النحو لا . لیس بین العلم والفلسفة أي انقطاع، وإنما بینھما اتصال مستمر) دیكارت(ففي نظر.مضمار الحقیقة

كل محاكمات العالم إلى مجالات یجد الفیلسوف أمامھ من سبیل أفضل من محاكاة العالم واتخاذ العلم أنموذجاً ونقل ش
حیث یكون العلم ذریعة . ویتضح إذن أن علاقة الفلسفة بالعلم علاقة ھادفة على نحو تحققھا في فلسفة العلوم. أخرى 

ویتجلى نشاط التفلسف في مضمار العلم في  .ویتجلى نشاط ھذا التفلسف بتعیین منزلة المعرفة العلمیة أولا. التفلسف
فھذه المعرفة، على نقیض المزاعم التي تعُزى إلیھا للتمكن . حدود المعرفة، ولا سیما المعرفة العلمیةمشكلة ھي مشكلة 

  .من فضحھا، لا تقدر على أن تعرف كل شيء

وھي بذاتھا . وھي تدرس شروط إمكان إنتاج معارف علمیة. ھي مبحث نقدي، وبذا یتحدد مجال نشاطھا فالإبستمولوجیا
دراسة وضعیة، ودراسة خاصة، وھي تفترض توافر طرائق وتقنیات محدّدة، وكأنھا جزء مقتطع من فلسفة العلوم، جزء 

أجوبة منطلق حكم على طبیعة ھذه المعرفة  یطرح أسئلة وضعیة عن مسیرة المعرفة العلمیة، ویتخذ ما یتوصل إلیھ من
  .ووسائلھا وغایاتھا

 وھي مُشتقة من (Méthode) المیتودولوجیا اشتقاقاً تأتي من ):المیثودولوجیا(الابستیمولوجیا علم المناھج  -جـ

(Méthodos)  وبعد تطور الكلمة باتت تدل على مجموعة … الیونانیة ومعناھا الطریق إلى أو المنھج المؤدي إلى ،

العملیات العقلیة والعملیة التي یقوم بھا العالم من بدء بحثھ إلى نھایتھ من أجل الكشف عن حقیقة أمر أو  واقع ما 

  .والبرھان على الفرضیات الموضوعة للوصول إلیھ

أن علم المنھج ھو مناھج ،لأن لكل علم طریقتھ أو الوسیلة المنھجیة التي یتم اعتمادھا، فبعضھا تجریبي  والواقع      

والأھم أن المیتودلوجیا لا تأتي قبل العلم إنما ھي تتبع فلسفي للطریقة التي سار … وبعضھا یتجاوز ذلك إلى الریاضیات 

نظر إلى مصداقیة منھجھ إلى تحوّل ھذا المنھج إلى طریقة عامة علیھا العالم حتى وصل إلى النتیجة التي استدعت بال

فإن المناھج وطرق البحث ": كلود برنار"وبحسب . تستدعي اعتبارھا منھجاً یستوجب التعمیم علمیاً والدراسة فلسفیا

  . ھا ویشتبك معھالا یتم تعلمھا إلا في المختبرات، حینما یكون العالم أمام مشاكل الطبیعة وجھاً لوجھ، یصارع"العلمي

وھكذا، فإذا كانت الایبستیمولوجیا تتناول بالدرس والنقد مبادئ العلوم وفروضھا ونتائجھا لتحدید قیمتھا وحصیلتھا 
الموضوعیة، فإن المیتودولوجیا تقتصر، في الغالب على دراسة المناھج العلمیة، دراسة وصفیة تحلیلیة، لبیان مراحل 

فھناك فرق بینھما في مستوى . العلاقة التي تقوم بین الفكر والواقع خلال ھذه العملیة عملیة الكشف العلمي، وطبیعة
التحلیل فمستوى التحلیل في المیتودولوجیا، علاوة على كونھا تتناول كل علم على حدة، مقصور في الغالب على الدراسة 

یة عامة في العلوم، ترتفع إلى مستوى أعلى الوصفیة، في حین أن الایبستیمولوجیا، فضلاً عن طموحھا إلى أن تكون نظر
إن . من التحلیل، وھو مستوى البحث النقدي الرامي إلى استخلاص الفلسفة التي ینطوي علیھا، ضمنیاً، التفكیر العلمي

 جان"وكما یقول. من جملة المسائل التي تناولھا بالنقد، المناھج العلمیة ذاتھا، تبحث عن ثغراتھا وتعمل على معالجتھا



ھذا العلم أو ذاك، أزمات تنشأ بسبب خطأ في " أزمات"التفكیر الایبستیمولوجي یولد دائماً بسبب"بحق، فإن" بیاجیھ
أن الایبستیمولوجیا ھي میتودولوجیا من :" ومن ھنا یمكن القول". المناھج السابقة وتعالج باكتشاف مناھج جدیدة

   ."الدرجة الثانیة

  :التمییز في ھذا الصدد بین  عدة أنواع من الابستیمولوجیات ھي  یمكن:أنواع الابستمولوجیا - 1-2

تشمل صوراً من المعرفیات التي ضمھا تاریخ الفلسفة الیونانیة والفلسفتین الإسلامیة : الابستمولوجیات الفلسفیة -أ

أبنیتھا الكثیر من وھي معرفیات عكست بحدود ما مرحلة التطور العلمي في تلك الفترة، كما ضمت في داخل . والمسیحیة

إلا أن المعالجة الفلسفیة لھا كانت . المفاھیم والتصورات العلمیة واستثمرت درجات یقینیة النماذج المنطقیة والریاضیة

  .من زاویة النفس وقواھا أو ملكاتھا، وشملت معرفیات غنوصیة وصوفیة

فة، ومن ثم نشوء مذاھب ومدارس معرفیة لھا ھي مرحلة التأسیس الحقیقي لمسألة المعر: الابستمولوجیات الحدیثة -ب

  : ، و تضم التقسیمات الكلاسیكیة التي كانت متداولة في دوائر المعرفیات وھي

طریقاً وحیداً “ التجریة “ أو “ الحس “ أو التجریبیة وھي نوع من المعرفیات تعتمد : الأبستمولوجیات الحسیة –

وقد جاء التأسیس لھذا النوع من . ریق المعرفة ولیس على نظریة المعرفة وھنا الإستناد جاء على ط. لإكتساب المعرفة 

أي المنطق “ الأورغانون الجدید “ الذي عنوانھ ) م 1626 – 1561(“ فرنسیس بیكون “ الأبستمولوجیات في كتاب 

التوجھات الحسیة وھكذا اختارت الأبستمولوجیات الحسیة الإستقراء ، الطریق المنطقي الذي یتجاوب مع ھذه  .الجدید

  التجریبیة 

إن ھذا الإتجاه . الطریق الوحید لإكتساب المعرفة “ العقل “ ھو إتجاه معرفي حدیث یعتبر : الأبستمولوجیات العقلیة –

إرتبط بنخبة من الفلاسفة العقلیین الذین إنتجوا لنا نصوصاً أبستمولوجیة في غایة الأھمیة في تاریخ الأبستمولوجیا عامة 

والذي ركز ) 1650 -1596(”دیكارت “ العقلیة على وجھ الخصوص ، كان في طلیعتھم الفیلسوف الفرنسي  والنزعة

تبعھ فلاسفة آخرون كاسبینوزا وجوتفرید  ثم.“تأملات في الفلسفة الأولى “ مشروعھ الأبستمولوجي في كتابھ المعنون 

  .لایبنز

أي نقد (حدیث مارس عملیة النقد للإتجاھین المعرفیین السابقین  ھي إتجاه أبستمولوجي :الأبستمولوجیات النقدیة -

ومثل ھذه النزعة الأبستمولوجیة في تاریخ الفلسفة الغربیة الحدیثة ، ) . للأبستمولوجیا الحسیة والعقلیة على حد سواء

لمحدثین ،الذي كان لھ ھو فیلسوف ألماني ، وھو آخر الفلاسفة ا) 1804 -1724(“ عمانوئیل كانط “ الفیلسوف الألماني 

 .تأثیراً واسعاً في عموم البیئات الفلسفیة الأوربیة عامة والأبستمولوجیة خاصة 

في حین إن . جادل كانط التجریبین والعقلیین ، ورأى إن إستعمال العقل وحده دون الأستعانة بالتجربة سیقودنا إلى الوھم 

تماماً دون إخضاعھا إلى العقل الخالص ،كما تطلع كانط إلى الأعتماد على التجربة وحدھا ، ستكون تجربة شخصیة 

لقد إختار كانط طریقاً أبستمولوجیاً ثالثاً ، طریقا یمنح الحس والعقل على حد . إصلاح المیتافیزیقا من خلال الأبستمولوجیا

  . سواء دوراً في عملیة تكوین المعرفة 

لوجیات في الحقبة المعاصرة بإستمرار المدارس الفلسفیة الناشطة تمیز تاریخ الأبستمو :الابستمولوجیات المعاصرة -جـ
وفي الوقت ذاتھ شھدت ھذه الحقبة إنبثاق ما یعرف الیوم بدوائر . في صیاغة إبستمولوجیات تعكس توجھاتھا الفلسفیة 

  .الأبستمولوجیات الناھضة على ما توافر في دوائر العلوم المعاصرة

التي تعتمد على (الوضعیة المنطقیة ھي مدرسة فلسفیة ، جمعت بین التجریبیة   : یةأبستمولوجیا الوضعیة المنطق -
والعقلانیة التي تشمل البناء اللغوي ذو الطبیعة المنطقیة الریاضیة والإستدلال ) الملاحظة في معرفة العالم

الوضعیة المنطقیة إلى معیار المعنى یسعى إلى تطھیر الفلسفة والعلم من كل اللغو  وإستندت أبستمولوجیا. الأبستمولوجي
الذي ساد في تاریخھما العتید ، والذي سبب سوء الفھم والتنازع ، و كان وراءه الجدل الطویل الذي ضاعت فیھ جھود 

ة على مبدأ التثبت أو التحقق كما وتعتمد أبستمولوجیا الوضعیة المنطقی .وفرص الفلاسفة والعلماء على حد سواء
  ).الاتساق والانسجام(وإمكانیة التكذیب وكذلك اعتماد نظریة التطابق 

في نھایات ) حسیاً (إنبثقت البراجماتیة ، موجة فلسفیة تحمل إعلاناً أبستمولوجیاً تجریبیاً : ابستیمولوجیا البراغماتیة -
، وھو النادي الذي كان كل من  1874و  1872قي ، فیما بین عامي القرن التاسع عشر ، وبالتحدید في النادي المیتافیزی

یمثلان من بین أعضائھ الأتجاه ) 1910 -1842(“ ولیم جیمس“و) 1914 -1839(“ تشارلز ساندروز بیرس”
اء الأبستمولوجي التجریبي في الفلسفة في مقابل الأتجاه الأبستمولوجي المیتافیزیقي المثالي الذي كان یمثلھ أغلب اعض



، وھذا یعني أن معنى الفكرة مرتبط بقوة بالنتائج والآثار 
ولھذا التوجھ الأبستمولوجي الناھض على العمل والنتائج العملیة التي تفضي إلیھا الفكرة ، 
زم ، وھي في حقیقتھا مشتقة من لفظة براكتس التي تدل على الممارسة 

  .الذي یدل على الفعل أو العمل

  

  

تعرض المنظور التراكمي لانتقادات كثیرة لیفتح المجال أمام لتحلیل آخر أكثر دقة في تفسیر التحولات المعرفیة، وھي 
  المتعلقة ببرامج البحث اللاكاتوشیة، التي تعتبر أكثر النظریات الاحتوائیة دقة في التفسیر والتي عمد من خلالھا لاكاتوش

، وھذا یعني أن معنى الفكرة مرتبط بقوة بالنتائج والآثار “ الفكرة ھي ما تعملھ “ حیث أكد بیرس على أن 
ولھذا التوجھ الأبستمولوجي الناھض على العمل والنتائج العملیة التي تفضي إلیھا الفكرة ، 

زم ، وھي في حقیقتھا مشتقة من لفظة براكتس التي تدل على الممارسة إنتخب بیرس لطریقھ الفلسفي كلمة براجمات
الذي یدل على الفعل أو العمل“ براجما “ والفعل ، وھي في أصلھا مشتقة من اللفظ الیوناني 

 السیرورة التاریخیة للنظریات المفسرة للتقدم العلمي

تعرض المنظور التراكمي لانتقادات كثیرة لیفتح المجال أمام لتحلیل آخر أكثر دقة في تفسیر التحولات المعرفیة، وھي 
المتعلقة ببرامج البحث اللاكاتوشیة، التي تعتبر أكثر النظریات الاحتوائیة دقة في التفسیر والتي عمد من خلالھا لاكاتوش

حیث أكد بیرس على أن  .النادي
ولھذا التوجھ الأبستمولوجي الناھض على العمل والنتائج العملیة التي تفضي إلیھا الفكرة ، . العملیة المترتبة علیھا

إنتخب بیرس لطریقھ الفلسفي كلمة براجمات
والفعل ، وھي في أصلھا مشتقة من اللفظ الیوناني 

السیرورة التاریخیة للنظریات المفسرة للتقدم العلمي -2

تعرض المنظور التراكمي لانتقادات كثیرة لیفتح المجال أمام لتحلیل آخر أكثر دقة في تفسیر التحولات المعرفیة، وھي 
المتعلقة ببرامج البحث اللاكاتوشیة، التي تعتبر أكثر النظریات الاحتوائیة دقة في التفسیر والتي عمد من خلالھا لاكاتوش



  

 

  

  

  

منظور الثورة العلمیة لدى  -3 "س كونتوما"منظور الثورة العلمیة لدى 



  

  

  

 "إمري لاكاتوش"منظور البرامج البحثیة لدى 

  

منظور البرامج البحثیة لدى  -4



  

  

  



 

  

  

  

  

 

منظور الفوضى المنھجیة الخلاقة لدى  -5 "باول فایر آبنت"منظور الفوضى المنھجیة الخلاقة لدى 

  


